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كان الجزائریون القلیلون الذین تكونوا في المدارس الفرنسیة، مدفوعین أكثر       
من غیرھم للمطالبة بالتجنس بالجنسیة الفرنسیة لأنھم یعتقدون في تفوق الحضارة 
الغربیة التي ستحقق طموحھم في العدالة و المساواة في الحقوق السیاسیة مع 

ة منھم في الارتقاء الشخصي، فكانوا دعاة الفرنسیین، وفي نفس الوقت رغب
  .متحمسین لإدماج الجزائر في فرنسا و التجنس بجنسیتھا

ولكن لم یكن أمام الراغبین في الحصول على الجنسیة الفرنسیة سوى قرار       
الذي  1865جویلیة  14الصادر في  (Le Sénatus-Consulte)السیناتوس كونسیلت 

و حسب . لي الجزائریین بالنسبة للجنسیة الفرنسیةحدد لأول مرة وضعیة الأھا
الأھلي المسلم الجزائري فرنسي لكنھ یستمر خاضعا لأحكام "المادة الأولى منھ فإن 

أن یتمتع بحقوق المواطن الفرنسي،  –إذا طلب ذلك  –القانون الإسلامي،  و یمكنھ 
  ". و في ھذه الحالة تجرى علیھ أحكام القانون الفرنسي

ھكذا یعتبر المسلم الجزائري، بمقتضى السیناتوس كونسیلت، فرنسیا لكنھ و       
لا یتمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة التي یتمتع بھا المواطن الفرنسي، و لا 

، أن یكون 1865یستطیع، بموجب ھذا التصریح الواضح الذي تضمنھ قرار 
ي التنازل عن أحكام مواطنا فرنسیا حقیقیا یتمتع بالحقوق الفرنسیة إلا إذا رض

الشریعة الإسلامیة التي لا تتلاءم نصوصھا و أحكامھا في نظر المشرعین آنذلك، 
مع القوانین الفرنسیة خاصة فیما یتعلق بالزواج و الطلاق و المیراث و الحالة 
المدنیة للأطفال، و اعتبروھا بالإضافة إلى ذلك ملجأ لوطنیة تتعارض مع وطنیتھم 

یجب على الأھلي، لكي یرتقي من رعیة مضطھدة إلى مواطن  الفرنسیة، و علیھ
فرنسي محترم، أن یتخلى عن كل ما یجعل منھ مسلما بالمعنى السیاسي و 

  .الاجتماعي للكلمة
و ھكذا كانت سیاسة فرنسا تأخذ بید ماتمنحھ بید أخرى لأنھا مستوحاة في         

العادات الإسلامیة التي كانت  الواقع من شعور حاد بالتفوق الحضاري، فالقوانین و
و ) barbare" (متبربرة"تدعي احترامھا، أصبحت تدینھا و تحكم علیھا بأنھا 

و لھذا كلھ لا یمكن قبول داخل الأمة . تتعارض مع كرامة المواطن الفرنسي
و تنكروا " ببربریتھم" الفرنسیة المتحضرة سوى الأشخاص الذین اعترفوا تلقائیا 

  . تقالیدھم لأحكام شریعتھم و

-  

 

 
 

 
 



  

- 45 - 

على الرغم من بعض التعدیلات التي  1947حتى عام  1865بقراراستمر العمل    
لم یخفف في  الواقع من  1919فیفري  4، فقانون 1944و  1919أدخلت علیھ سنتي 

الوضع القانوني للمسلمین الجزائریین إلا فیما یخص بعض إجراءات التطبیق، أما 
الرعایا و المواطنین و شروط الحصول على المبادئ الأساسیة كالتمییز بیت 

الذي لا  1944مارس  7الجنسیة الفرنسي، فلم یطرأ علیھا تعدیل إلا بصدور أمر 
و لم . یقبل منح ھذه الجنسیة إلا لبعض الجزائریین الذین تتوفر فیھم شروط معینة

الذي نص على تطبیق  1947سبتمبر  20تتغیر ھذه الشروط إلا بمقتضى قانون 
دماج الكامل للجزائریین، غیر أن ھذا القانون جاء متأخرا إذ رفضتھ الطبقة الان

  .السیاسیة الجزائریة التي كانت تعمل آنذاك من أجل التحریر
یجعل قرار السیناتوس كونسیلت المثقفین الجزائریین في وضع صعب، فالكثیر      

لذي یمنحھم الحقوق و منھم ممن تشبعوا بالثقافة الغربیة كانوا یرغبون في التجنس ا
الامتیازات، و غیر أن الثمن الذي یتطلب دفعھ من أجل ذلك سیكون ثقیلا جدا لھم، 
ذلك أن الدین الإسلامي لیس مسألة ضمیر فرد یفقط لكنھ قاعدة للحیاة، فھو لا 
یفصل بین ما ھو روحي و ما ھو دنیوي كما ھو الشأن بالنسبة للدیانة المسیحیة، 

یلزم الفرد المسلك الانسلاخ عن أحكام الشرع  ةالفرنسی فالتجنس بالجنسیة
الإسلامي طوعا و الخروج عن دائرة القاضي المسلم للدخول تحت أحكام القانون 
الفرنسي، ذلك ما یجعل المتجنسین عرضة لرفض ذویھم الذین یعتبروھم ملحدین 

  .على الرغم من الإیمان الصادق للبعض منھم
؟ إنھم أقلیة محدودة 1865 رزائریون الذین جذ بھم قرامن یكون ھؤلاء الج       

جدا من المثقفین بالثقافة الفرنسیة على الخصوص، یمثلون بعض قدماء التلامیذ 
المتخرجون من مؤسسات التعلیم الفرنسي و من المدارس العسكریة و المدارس 

من بینھم فئة  أما بالنسبة لمھنھم فنج. الإسلامیة و الثانویات و الكلیات –الفرنسیة 
العسكریین و المدرسین بالإضافة إلى بعض الموظفین و المترجمین و الأطباء و 

  ... المحامین و الصحافیین و التجار
تبنى ھؤلاء أفكار الغرب ونمط عیشھ و طریقتھ في العمل، و قد اختلفت معتقداتھم 

الإسلامیة، و الدینیة و اتجاھاتھم الفكري، الملحدین أو غیر المكترثین بعقیدتھم 
منھم من اقتصر في ممارسة واجباتھ الدینیة على أبسط مظاھرھا، منھم من اعتنق 

وقد انخرط بعضھم في الأحزاب السیاسیة الفرنسیة و خاصة . الدیانة المسیحیة
الحزب الاشتراكي و رابطة حقوق الإنسان، كما انضم عدد منھم في الحركة 

للائكیة و آمنوا بالوجود الاستعماري على أنھ الماسونیة، و كلھم تشبعوا بالأفكار ا
  .وجود أبدي، و اعتبروا فرنسا وطنھم الأم

احتل المتجانسون ھامة في المجتمع الجزائري فظھرت من بینھم شخصیات نالت 
الصدارة على الساحة الجزائریة نذكر من بینھا الشریف بن حبیلس الذي یعد أحد 

 Les Jeunes" (لشبان الجزائریینا" الأعضاء الأكثر تأثیرا ضمن حركة 
Algériens( و قد كان قاضیا و عضوا بارزا في نادي صالح باي بقسنطینة، و برز ،
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إلى جانبھ الدكتور مرسلي الذي كان أیضا أحد الأعضاء القیادیین لھذه الحركة 
  ".لرابطة المواطنین الفرنسیین من أصل أھلي" بمقاطعة قسنطینة، كما كان رئیسا 

Ligue des Citoyens français d’origine indigène            . نجد كذلك طبیب العیون
 ابن التھاني ولد حمیدة، مؤسس و رئیس شرفي للعدید من الجمعیات الجزائریة،

وقد أعتبر أحد المناصرین الكبار لسیاسة التجنس الشامل للجزائریین و الذي ظل 
و كان إلى جانبھ المحامي لدى ". At- Takaddoum"یدعو إلیھ على صفحات جریدتھ

بالجزائر أحمد بوضربة، رئیس الوفد الشباني الذي قاد إلى  فمحكمة الاستئنا
و كانا معا عضوان في . لجنة الدفاع عن حقوق الأھالي 1908باریس في سنة 

كما برز من المتجنسین بالإضافة . الحركة المصونیة و في رابطة حقوق الإنسان
لأستاذ صوالح محمد، مؤلف العدید من الكتب حول التدریس و إلى ھؤلاء كل من ا

، و عضو مؤسس للعدید " En-nacih"و " L’Avenir de l’lgérie" مؤسس جریدتي 
  .من الجمعیات الثقافیة و الخیریة

أما بالنسبة للمتجنسین الذین ظھروا بعد الحرب العالمیة الأولى، نجد مجموعة       
  .ا تكوینا فرنسیا، و كانت أغلبیتھم من منطقة القبائلمن المدرسین الذین تكونو

جمعیة " عبر ھؤلاء عن مواقفھم الداعیة إلى التجنیس و الاندماج في إطار 
) L’Association des Instituteurs d’origine indigéne" (المعلمین من أصل أھلي

المعلم  1922، مجلة أسسھا في سنة "  La Voix Humbles" التي كان لسان حالھا
المتجنس والمناضل في الحرب الاشتراكي الفرنسي، سعید فاسي، و ترأس إدارتھا 
المعلم الاشتراكي العربي طھرات الذي كان عضوا نشیطا في العدید من الجمعیات 

و كان یحرر فیھا كل من لشاني و بلحاج و جان عمروش، بالإضافة . بقسنطینة
للتدریس في  1913نطقة القبائل سنة إلى المعلم رابح زناتي الذي انتقل من م

و قد أصبح ینشر أفكاره  في .  قسنطینة، و یعد زعیم المتجنسین بلا منازع
عن  1942-1929التي دافعت بلا ملل فیما بین "  La Voix Indigène"صحیفتھ 

التجنیس و رأت بأنھ الوسیلة الوحیدة لتحسین أوضاع المسلمین   و تحقیق تطور 
 1929جوان  13ت الصحیفة في عددھا الأول الصادر في المجتمع، و كالب

إننا لا نخشى أن : " بالإسراع في فرنسة البلاد، و أعلنت مذھبھا بكل صراحة قائلة
  ".یجب أن تصبح الجزائر فرنسیة: نقول الحقیقة الثابتة التالیة

و و ھناك أیضا من بین المتجنسین أولائك الذین اعتنقوا الدیانة المسیحیة       
الذي ) L’Union Catholique Indigène" (الاتحاد الكاثولیكي الأھلي" انخرطوا في 

و التي كان یشرف علیھا " المطورني" كانت لھ صحیفة  ناطقة باسمھ تسمى 
و كانت أغلبیة ھؤلاء المسحیین الذین بلغ عددھم، حسب . القبائلي جوزیف زنتر 

  .بائل، من المتجنسینبعض التقدیرات، حوالي سبعمائة في منطقة الق
 371و لكن ھل أعطى قانون التجنیس ثماره المتوقعة ؟ تبین الاحصاءات أن       

، و قدر عدد المتجنسین سنویا  1875-1865مسلما جزائریا فقط تجنسوا فیما بین 
  .1899 -1890فیما بین  35و  1890-1865متجنسا فیما بین  30بحوالي 
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، فقد بلغ 1916إلى غایة  1865ات التجنیس من أما الذین تقدموا بطلب        
 482منھم بینما رفض  1.725، تمت الموافقة على منح الجنسیة ل 2.207عددھم 

طلبا  بماذا نفسر العدد القلیل للمتجنسین؟ یعود ذلك من ناحیة إلى الإرادة السیئة 
تدفق للإدارة الاستعماریة التي كانت تتحفظ في منح الجنسیة للأھالي خوفا من 

و لھذا كانت . ھؤلاء بكثرة للمطالبة بھذه الجنسیة، فیھددون بالتالي الأقلیة الأوروبي
تتشدد في إجراءات الحصول علیھا، إذ كان على من یرغب في التجنس التقدم 
بطلب خطي یصرح فیھ بأنھ یقبل حكم القوانین المدنیة و السیاسیة الفرنسیة، فتقوم 

ق  في سوابق     و أخلاقیات صاحب الطلب، و یمكن الإدارة الاستعماریة بالتحقی
لھا بعد ذلك أن تصدر قرارا بالرفض إذ لم یلتزم بالقانون الفرنسي فیما یخص 
الخالة المدنیة أو تبین لھا شبھة في صداقتھ لفرنسا،         و تتخلص ھكذا من 

مة الأھالي الذین قد یصبحوا عن طریق التجنیس منتخبین تنافس قائمتھم قائ
  . المنتخبین الأوربیین

و تترجم لنا ھذه الأرقام من ناحیة أخرى رفض الجزائریین استبدال جنسیتھم        
كما عبروا عن ذلك  –الإسلامیة لأسباب دینیة، لأن الدخول في الجنسیة الفرنسیة 

ستكون آثاره بالنسبة لنا الإلغاء الكامل لقوانیننا و نظمنا سواء فیما یتعلق "  –
عندنا ھي أساس الدین، و أنھ غیر مسموح لنا الخروج ) الشریعة(سائل المادیةبالم

  ....عن ھذا الطریق السوي
بالإضافة إلى الدین الإسلامي الذي یعد أكبر عاتق أمام الإقبال على المطالبة      

بالجنسیة الفرنسیة، یوجد أیضا قیود عائلیة تقف أمام الأغلبیة منھم، فیشعر الفرد 
و التردد قبل الإقدام على اتخاذ مثل ھذا القرار الذي یعمل على إبعاده نھائیا بالقلق 

و علیھ یمكن القول . عن العائلة الجزائریة المسلمة التي تتنصل منھ و تعتبره مرتدا
مطلوبا إلا   بأن التجنیس، حتى و لو كان مقبولا من طرف كل نخبة، فأنھ لم یكن

  .من طرف الأقلیة منھا
یجب ربط التجنیس بالدین؟ بالنسبة للذین  طالبوا التجنس و لو بضیاع ھل        

المھم . الشخصیة الإسلامیة فإنھم كانوا لا یعتبرون الدین حاجزا أمام التجنیس
بالنسبة لھم أن یصبح الجزائریون فرنسیین، لقد كان ھؤلاء ینظرون إلى الدین على 

لم، غیر أن الذین قبلوا بھذا أنھ قضیة ضمیر شخصي لیس قانونا ینظم حیاة المس
التي ینتسبون إلیھا لیندمجوا في أمة " الأمة"التجنیس قد تخلوا في الحقیقة عن مبدأ 

أخرى لا أساس دیني لھا، فكان علیھم بذلك أن یقطعوا الصلة بوسطھم الأھلي الذي 
أصبح ینبذھم و یصفھم بالإلحاد دون أن یكونوا على یقین أنھم سیتقبلون بصدر 

كما " من ھؤلاء و لا من أولائك"من طرف مواطنیھم الجدد، فھم لیسوا رحب 
وعود السلطات "أعترف بذلك زناتي الذي عبر عن خیبة أمل المتجنسین في 

الاستعماریة الكاذبة التي تركتھم في حیرة قاسیة، منبوذین من أھالیھم، محتقرین 
أبوابھ لكونھم من من طرف الفرنسیین، فالشعب الأوروبي لا یود أن یفتح لھم 

ھكذا  أصل مخالف لأصلھ، و إخوانھم الأھالي یحقدون علیھم و ینسبونھم للإلحاد
وجد المتجنسون أنفسھم مرفوضون من قبل المجتمعین، فالمجتمع الفرنسي كان 
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ینظر إلیھم  بتكبر واحتقار،أما المجتمع الجزائري فقد حكم علیھم بأنھم 
لدارین، ففي دار الدنیا لن ینالوا إلا الخزي و الذین خسروا ا"  المطورنیین"أولئك

  .العار، أما في الدار الآخرة فمصیرھم عذاب جھنم
إن ھذا الموقف الصعب الذي وقع فیھ المتجنسون ھو الذي جعل بعض       

المثقفین ذوي التكوین الفرنسي یقبلون بمبدأ الاندماج و لكن دون أن یخاطروا من 
،  فكانوا یرحبون بنوع من التجنیس ولا یلزم أجل ذلك لقطع الصلة بذویھم

مسؤولیتھم الشخصیة كمثال التجنیس الأوتوماتیكي الذي طبق على أبناء الأجانب 
، إو إدماج الجزائر بفرنسا عن طریق 1889المولودین في الجزائر بمقتضى قانون 

الصادر  Crémieuxالتجنیس الشامل كما طبق على الیھود بمقتضى مرسوم كریمیو 
و لكن أغلبیتھم . ، ذلك ما یجعلھم في  مأمن من لوم مواطنیھم1870في  أكتوبر 

كانوا یعارضون التجنیس الفردي الذي لا یمثل بالنسبة لھم حلا كافیا للمشكل 
السیاسي الأھلي، غیر أن ذلك لم یمنعھم من الرغبة في ممارسة الحقوق المدنیة و 

  الطموح السیاسیة التي یمارسھا المواطن الفرنسي و
و كلھم، بما فیھم المتجنسین منھم، كانوا یعتبرون أن . في تمثیل سیاسي أوسع 

الجماھیر الأھلیة بحاجة إلى من یدافع عنھا و یرون أنفسھم أكثر جدارة و استحقاقا 
  .للتحدث باسم مواطنیھم و التعبیر عن مطالبھم و حقوقھم

  المتجنسون و المسائل السیاسیة الجزائریة -2
كان المتجنسون یطمحون لشغل وظائف سیاسیة عالیة و شغوفین أن یؤذوا       

دورا رائدا في الشؤون العامة، و لم یكن ممكنا بالنسبة لھم عدم الاكتراث لمستقبل 
مواطنیھم، فوضعوا أنفسھم مبكرا مشاكل المواطنة و توسیع التمثیل في المجالس 

أبدوا اھتماما كبیرا بقانون التجنید و قد . النیابیة و الحقوق الضروریة لكل إنسان
الإجباري الذي اعتبروه فرصة ھامة تسمح بالحصول على مزایا و حقوق 

وعندما . المواطن، و قادوا حملة واسعة لإقناع الجزائریین بقبول القانون
الذھاب إلى باریس لشرح أفكارھم و التعریف بمطالبھم، " الشبان الجزائریون"قرر

إلى رئیس الوزراء  1908الوفد الأول الذي أرسل في سنة برز المتجنسون ضمن 
Clemenceau إلى  1912، كما برزوا ضمن الوفد الثاني الذي أرسل في جوان

Poincaré  رئیس الجمھوریة الفرنسیة، وذلك لإقناعھما بمنح تعویضات سیاسیة
ر و الاعتراف للجزائریین المجندین بحق اختیا للأھالي مقابل الخدمة العسكریة

ترأس الوفد الأول المحامي  أحمد بوضربة، وقاد . الجنسیة الفرنسیة بعد التسریح
الوفد الثاني ابن التھامي،وقد طرحا أنفسھما كمدافعین عن الأھالي على الرغم من 

  ".أولائك المرتدین الذین یزعمون تمثیلھم"حذر ھؤلاء من 
اما ومتعدد الأشكال، وقد لاشك أن نشاط المتجنسین، رغم قلة عددھم، كان ھ        

تجلى في الصحافة والاجتماعات العمومیة والتدخل في المجالس النیابیة وضمن 
الوفود التي توجھت إلى باریس، وفي العرائض والتجمعات،وفي النوادي الثقافیة 

الراشدیة والتوفیقیة بالعاصمیة، والجمعیة : والجمعیات التي أسسوھا، نذكر منھا
وقد لعبت ھذة الجمعیات دورا ھاما في . ینیة، والصادقیة بعنابةالإسلامیة القسنط
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كما أمتاز المتجنسون . نشر الثقافة وتشجیع التعلیم ومحاربة الجھل والتعصب
وظھرت من فئتھم عناصر . بالتسامح والروح الإنسانیة رغم ما لاقوه من إجحاف

الشبان " حركة  لامعة في الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة أدت دورا بارزا داخل
من أجل المطالبة بالاندماج و توسیع التعلیم الفرنسي  و منح الحقوق " الجزائریین

السیاسیة و الدفاع عن المجتمع الجزائري  المتخلف  و العمل على تحقیق تقدمھ 
  . داخل الوطن الفرنسي

إلا أن ھذه الحركة التي عرفت أوج نشاطھا سرعان ما تعرضت للانقسام        
و قد حدث ھذا الانقسام أثناء . بب خلافات إیدیولوجیة و صراعات شخصیةبس

نتیجة الإصلاحات  1919الانتخابات البلدیة التي جرت بالعاصمة في دیسمبر 
و كان الزعیمان المتنافسین في ھذه . 1919فیفري  4الجدیدة التي جاء بھا قانون 

أس المنادین بالتجنیس، و الانتخابات ھما الدكتور ابن التھامي الذي كان على ر
الأمیر خالد، حفید الأمیر عبد القادر، الذي رفض التجنیس و أنكره و راح یطالب 

  .بالحقوق السیاسیة مع المحافظة على الشخصیة الإسلامیة
 أدت ھذه الانتخابات إلى تقسیم حركة الشبان الجزائریین إلى دعاة التجنیس        

 "ر خالد في برامجھ الانتخابیة في صفیح و المعارضین لھ، فقد وقف الأمی
L'Ikdamالمناصرین للتجنیس ودافع بشدة عن الأحوال الشخصیة للجزائریین، و  ضد

لا یقبل المسلم الجزائري بدیلا عن جنسیتھ بجنسیة : " قد عبر عن موقفھ ھذا بقولھ
أخرى في نطاق شخصیتھ الخاصة لسبب جوھري واحد وھو المحافظة على دینھ 

  ." عتھ الإسلامیةو شری
و الواقع أن كل المثقفین الذین رفضوا التجنیس الفردي، أو لم تكن لھم الجرأة 
للمطالبة بھ حتى لا ینبذھم مجتمعھم، نادوا بتجنیس لا یفرض علیھم التخلي عن 
حالتھم الشخصیة، ھذا المطلب الذي عبر عن أمل المثقفین الجزائریین في تحقیق 

رنسي، وجد تأییدا لھ من طرف الحاكم العام السابق تطورھم داخل الإطار الف
أمام مجلس الشیوخ  1931الذي طرح مشروعھ عام  Maurice Violette للجزائر 

لمناقشتھ و القاضي بدمج النخبة الجزائریة في المجتمع الفرنسي مع بقائھا على 
  .الشریعة الإسلامیة
لنواب الأوروبیین المحتشم لم یصمد أمام موقف ا Violetteإلا أن مشروع 

و الحقیقة أن . المعارض بشدة لمبدأ المواطنة التي تھیئھم للانفصال عن فرنسا
ممثلي المستوطنین اثبتوا من خلال موقفھم ھذا عن واقعیتھم ذلك أن المطالبة 
بالمحافظة على قانون الأحوال الشخصیة ھو في الواقع شرط معادل للمطالبة 

ھم ھؤلاء ھذا التناقض بین الجنسیتین، و لھذا لم ، و قد ف"بالجنسیة الجزائریة"
لأنھ " المجنسین الذین تخلوا عن جنسیتھم الأصلیة"یقبلوا داخل الأمة الفرنسیة إلا 

  .لا یمكن لھم أن یكونوا فرنسیین و مسلمین في آن واحد
عارض العلماء بشدة سیاسة الاندماج التي تتنكر للشخصیة الإسلامیة، و        

ا حقیقیة ضد خطر التجنیس الذي یتعارض في نظرھم مع الإسلام حیث قادوا حرب
یصبح المواطن خاضعا للقانون المدني الفرنسي لا للشریعة الإسلامیة، و لھذا 
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اعتبروا بأن التجنس بجنسیة غیر إسلامیة یعد كفرا و أدانوا بشدة من كانوا یتركون 
العلماء عن الجنسیة القومیة  و عندما تحدث". بالمرتدین"شریعة الإسلام و نعوتھم 

وقد . ربطوھا قبل كل شيء بالإسلام لأنھ أحد المقومات الأساسیة للشعب الجزائري
: قدم الإمام عبد الحمید بن بادیس تعریفا واضحا للجنسیة التي صنفھا إلى قسمین

و الجنسیة السیاسیة ، و تتلخص الأولى في مجموع ) القومیة ( الجنسیة العرقیة 
الثقافیة و الاجتماعیة من لغة و دین و عادات و تقالید التي تمیز أمة  الخصائص

عن الأخرى، أما الجنسیة السیاسیة فھي ما یكون عند الأمة من قوانین مدنیة و 
و . اجتماعیة و سیاسیة و من حقوق و واجبات مشتركة و مصالح تربط بین أبنائھا

احدة، فیمكن لأمتین أن تختلفا في فیما یخص العلاقة بین الجنسیتین في كیان دولة و
الجنسیة القومیة و تتحدا في الجنسیة السیاسیة، و لكن ھذا الاتحاد لا یكون إلا 

  .مؤقتا
تجلى بوضوح ھذا الاختلاف الموجود بین الجنسیتین في نظر الأوساط        

الاستعماریة في میثاق المطالب المنبثثة عن المؤتمر الإسلامي الجزائري الذي 
، و الذي طالب بالمواطنة التامة لكل 1936جوان  7عقد بمدینة الجزائر ان

و قد صفق لھذه المطالب . الجزائریین مع الاحتفاظ بقانون الأحوال الشخصیة
و عبرت . المتجنسون مستخلصین في ذلك بأنھ تجسد انتصارا للسیاسة الادماجیة

عن رضاھا  1936جوان  11في عددھا الصادر في   La Voix Indigèneصحیفة 
تنتصر السیاسة الاندماجیة على طول :"لھذا الاتجاه الذي سلكھ المؤتمر فكتبت تقول

  ".و یحقق اتجاھنا التفوق... الخط
و لكن الأمر یختلف بالنسبة للفرنسیین المعارضین للإدماج إذ تبین لھم بأن          

غلبیة إسلامیة تطبیق مطالب المؤتمر على الفور سوف یضع الجزائر تحت سلطة أ
تكون فرنسیة قانونا عن طریق جنسیتھا السیاسیة و لكنھا أجنبیة في الواقع 

و في ھذه الحالة ھل یضمن ربط الجزائر بفرنسا الإبقاء على .   بجنسیتھا العرقیة
السیادة الفرنسیة؟ لا فرنسیو الجزائر و لا الحكومة في باریس بإمكانھم المجازفة 

لقد فھموا في الواقع التناقض الموجود بین المطالبة بكامل . فیما یخص ھذه المسألة
الحقوق السیاسیة كمواطن فرنسیین، و بین إرادة الإبقاء على الحقوق السیاسیة 
كجزائریین، و علیھ كان الرفض لتغییر قوانین الجزائریین فیما یتعلق بھذا 

  .الموضوع
نفس الطریق الذي سار علیھ و في الوقت الذي عاد فیھ النواب المسلمون إلى        

، وقف المتجنسون على العكس من ذلك إلى (العلماء بعد فشل السیاسة الاندماجیة
التي "جانب فرنسا غیر مبالین أن یكونوا محل سخط الشعب، بل أنھم لاموا النخبة 

تنكرت لالتزاماتھا مما خیب آمال الفرنسیین الذین كانوا یعملون على التقرب منھا 
، و سارعوا عند اندلاع الحرب العالمیة الثانیة للإعلان عن تأییدھم " م بھاو الاھتما

سبتمبر  7في  La Voix Indigèneو إخلاصھم لفرنسا، ذلكما عبرت عنھ الصحیفة 
نرید أن تبقى تحت حمایة فرنسا، و لھذا یجب علینا أن ندافع عن :"بقولھا 1939
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ولة تھدف إلى إبعادھا عن الوطن و نثور ضد كل محا...نظامھا الذي أصبح نظامنا 
  ".الفرنسي الذي أصبح وطننا

و على الرغم من انتشار الوعي الوطني لدى مختلف الطبقات الجزائریة           
إلا أنھم . أثناء الحرب العالمیة الثانیة، ظل المتجنسون ثابتین في مساندتھم لفرنسا

علماء الذي استعملوا وجدوا أنفسھم في غضون ذلك كجماعة ملعونة من طرف ال
ضدھا أحكاما دینیة و اجتماعیة صارمة، إذ أن المتجنس المیت لا یقرأ علیھ القرآن 
و لا یصلى علیھ، و أصبحت الطبقات الشعبیة كلھا تنفر من المتجنس نفورا كبیرا 

 .و تعتبره مرتدا
ینبذون  أما النواب المسلمین فقد ابتعدوا نھائیا عن المتجنسین إذ أصبحوا          

الاندماج و یعملون من أجل الاحتفاظ للجزائر بذاتھا و لغتھا و دینھا، یتضح ذلك 
الذي " بیان الشعب الجزائري"من أخذ فرحات عباس لمبادرة جمع النواب حول 

و قد اعترف ھذا البیان بفشل سیاسة . أیده العلماء وحزب الشعب الجزائري
م الجزائري لا یرید من الیوم فصاعدا أن بأن المسل"الاندماج مؤكدا في نفس الوقت 

  ".یكون شیئا آخر سوى أن یكون جزائریا مسلما
و عند نھایة الحرب العالمیة الثانیة كان ممثلو الجزائر كلھم إما فیدرالیین أي       

 "      الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري"أتباع فرحات عباس و حزبھ 

L'UDMAمتجنسون فقد فشلوا في قیادة الشعب و وجدوا ، لمصالي الحاج، أما ال
أنفسھم في عزلة و دون قاعدة شعبیة، فتقلص دورھم السیاسي و لم یبق أمامھم 

  آنذاك سوى الالتحاق بصفوف الحركة  
  إیدیولوجیة المتجنسین و مواقفھم من خلال كتاباھم -3

 ملھم أساتذتھ ، كیف لا وقد أثبت"برسالة فرنسا الحضاریة"آمن المتجنسون        
مدى القوة السیاسیة و العسكریة التي تتمتع بھا و أعطوا لھم صورة مثیرة و رائعة 
عن فرنسا بلد الحریة والأخوة و المساواة، ھذا في الوقت الذي تجاھلوا فیھ تماما 
تاریخ الجزائر والحضارة العربیة الإسلامیة، فأصبح من الطبیعب إذن أن یرى 

حسب المفھوم الذي تعلموه في المدرسة " وطنھم الأم"المتجنسون في فرنسا 
الفرنسیة، و لكنھم ابتعدوا في نفس الوقت عن وسطھم الأھلي الذي أصبح غریبا 
عنھم بعد أن أضاعوا لغتھم و عاداتھم، وقطعوا الصلة بماضیھم و نظام حیاتھم 

  .التقلیدیة
یمثل الشریف بن حبیلس تلك الفئة من المتجنسین المتكونین في المدرسة       

: و یعد كتابھ. الفرنسیة الذین تعلقوا بفرنسا و تشبعوا بثقافتھا و تبنوا أفكارھا
منظور أحد الأھالي  l'Algérie française vue par un indigèneالجزائر الفرنسیة من "

یة مطابقة لإیدیولوجیة المتجنسین، و ھو كما ، شھادة تاریخ1914المنشور سنة 
عبارة عن مرافعة رزینة و لكنھا عاطفیة موجھة نحو  Ageronوصفھ المؤرخ 

أولائك الذین جاءوا بحماس لأخذ مكانة لھم ضمن العائلة "الفرنسیین في صالح 
، لأھلي جزائري تربى " الفرنسیة مبتعدین بذلك إلى الأبد عن مجتمعھم الأصلي

  .اعد المدرسة الفرنسیة و یحب بعمق الاسم الجمیل لفرنساعلى مق
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مدح ابن حبیلس فرنسا لجلبھا الأمن و الھدوء و الطمأنینة إلى الجزائر التي        
كانت تعیش قبل الاحتلال في الإضراب و الفوضى متبنیا في ذلك وجھة نظر 

م الاستقرار المستعمرین في القول بأن الجزائر كان یسودھا جو من العنف و عد
أما فیما یخص . بسبب الصراعات القبلیة و الھمجیة و غیاب شخصیة تاریخیة لھا

الاستعمار فقد خصص لھ مدحا متحمسا، فبالإضافة إلى المحاسن الاجتماعیة و 
منح للبعض الثروة، "الاقتصادیة التي قدمھا للأھالي الذین ھم مدینون لھ بھا، فإنھ 

إنھ أحدث ... رغد العیش و الھناء و حالة صحیة أحسن  للأغلبیة الرفاھیة و للجمیع
تغییرا جذریا في معالم المجتمع الجزائري إذ مكنھ من الخروج من حالة الخمول 

و یضیف المؤلف بأن الاستعمار إیجابیة ". المستحكمة فیھ منذ قرن من الزمن
و علیھم  أخرى، و ھي إقناعھ للأھالي بأن الاحتلال الفرنسي دائم و لا مفر منھ،

نضیف دون أن نخشى معارضة أحد : "الاستسلام لذلك، و أكد في ھذا الشأن قائلا
 "بأن ھذا الاستسلام لا یشوه أي ندم، بل بالعكس فھو كلھ احترام و إعجاب

متغاضیا ھكذا عن عملیات التشرید و الحرمان التي تتعرض لھا الشعب الجزائري 
  .بسبب الاستعمار

بیلس المشكل الإنساني الذي طرحھ الاستعمار إلا في نھایة و لم یظھر ابن ح      
بقي علینا أن نعرف إلى أي مدى یمكن :"الفصل الطویل، فأوضح ھذا الأمر قائلا 

للأھالي الذین قدموا سواعدھم للاستعمار التمتع بمزایاه، و إن كان قد خلق عراقیل 
تفصل بین الشعبین و أخرى بدلا التخفیف من الحواجز المعنویة و المادیة التي 

  "المتمثلة في میلاد فئة من المتمیزین على حساب الجماھیر الأھلیة
أما بالنسبة لوسطھ الأھلي فقد حكم علیھ المؤلف بقسوة ممزوجة بعاطفة        

أبویة، فوجھ للأھالي من جھة انتقادات حادة إذ ندد بالكسل النابع منھم و بلا 
تسلامھم للبؤس و للأمراض و تصدیقھم للخرافات مبالاتھم و أفكارھم الضیقة و اس

بھذه الطبقة من الفلاحین البسطاء و "و ممارسة الشعوذة، لكنھ أشاد من جھة أخرى 
و یرى بأن ھذا الشعب ) . "الودیعة التي قدمت تلامیذ نجباء للمدرسة الفرنسیة

ھي تأثیر البائس لیس لدیھ ما یخسره إن أصبح فرنسیا، العرقلة الوحیدة أمام ذلك 
و رفض . الأفكار السلفیة المتعصبة، و لكن بإمكان التعلیم الفرنسي من إزالتھا

الحجة القائلة بأن الجزائریین كانوا غیر قابلین للتعلیم و التصحیح و أنھم أعداء 
للمدرسة، بل إن التعلیم في نظره ضرورة و خیر بالنسبة للمھزومین، فطالب بنشر 

  .الأوروبیة بأسرع ما یمكن لتطویر المجتمع الجزائري التعلیم الفرنسي والثقافة
كما عبر  طویرى ابن حبیلس بأن شعبھ وصل إلى درجة كبیرة من الانحطا      

وقد . عن ذلك أستاذه من المحافظین المصلین، مفتي قسنطینة، المولود بن موھوب
 نشر لھ أربع محاضرات حول أسباب تخلف العرب و انحطاطھم كان قد ألقاھا

باللغة العربیة أعرب فیھا من جھة، عن مظاھر الاعتراف بالجمیل نحو فرنسا التي 
تنشر التعلیم وسط رعایاھا الأھالي، وندد من جھة أخرى بالجھل الذي یعمل 

ودعا إلى محاربة الجھل و الكسل مؤكدا في ھذا  ،المتعصبون على إلصاقھ بالشعب 
  ".ھنا یكمن عدونا الحقیقي: " الشأن
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لقد حرص الشریف بن حبیلس في كتابھ السابق الذكر على إظھار مشاعر        
المتجنسین الموالیة و المخلصة لفرنسا و إعجابھم بھا و تعلقھم بأساتذتھم السابقین 

و لم یكن ھؤلاء المتجنسون یرون أي . الذین تبنوا حرفیا أفكارھم و وجھات نظرھم
تھم الفرنسیین، وكانوا یعتقدون مثلھم بأن تناقض بین المبادئ القرآنیة  وتعالیم أساتذ

       .الوقت یعمل في صالح الاندماج بین الجزائریین والفرنسیین الجزائر الفرنسیة
لم تكن تتطابق إیدیولوجیة المتجنسین ھذه التي تحمست للاندماج عن طریق          

المثقفین والتي التجنیس  بغض النظر عن الدین مع الإیدیولوجیة التي تبنتھا أغلبیة 
كانت ترحب بفكرة الاندماج مع الاحتفاظ بالأحوال الشخصیة لأن ذلك یجعل منھم 

ومسلمین في آن واحد، أما الإندماج عن طریق التجنیس فیجعل منھم  فرنسیین
و كان فرحات عباس من بین ھؤلاء، و قد رد . فرنسیین مسحیین أو لا دین لھم

بأن الإسلام ھو الوطن " و دوبانھا في فرنسا  على القول بفقدان النخبة لشخصیتھا
بقیت " ، و لھذا كما قال "الروحي الذي لا حدود لھ یوحھنا من المھد إلى اللحد

مسلما و جزائریا، و لكن الثقافة الفرنسیة أعطتني معنى رفیعا للحیاة و جعلتني 
ت عباس ھو إن كان ما یریده فرحا أفھم الدیمقراطیة و الإنسانیة، فقیت مخلصا لھا 

رأیة الجزائریین المسلمین یتحصلوا على المواطنة الفرنسیة دون تجنیس لأن 
  .ھؤلاء فرنسیون و بالتالي فھم لیسوا بحاجة للتجنس

وعلى عكس الشریف بن حبیلس الذي مجد الاستعمار، أعطى فرحات         
عن نظرة صادقة )   Le Jeune Algérien" (الشاب الجزائري" عباس في كتابھ 

معاناة المھزومین من مظالم الاستعمار الذي یعني بالنسبة لھ التقتیل والتشرید 
  .والتخریب

و في الوقت التي تعرض فیھ ابن حبیلس إلى المبادئ الإسلامیة لإشعار        
مواطنیھ بالخجل مما أصبحوا علیھ، كان فرحات عباس على العكس، یرجع إلیھا 

و لم یكتفي . لامیة و الدفاع عن العروبة و الإسلامللإشادة بالحضارة العربیة الإس
، بل كان لدیھ إیمان 1830بتمجید الماضي و التأسف عن الزمن الغابر، أي قبل 

  . قوي بالمستقبل الرائع الذي ینتظر العالم الإسلامي و الشعور بالغبطة لنھضتھ
حرصھ على إن ھذا المیل نحو الإسلام الذي عبر عنھ فرحات عباس یترجم         

و قد فضل المواطنة في . عدم قطع الصلة بأمجاد الماضي الغابر و بوسط الأھل
إطار قانون الأحوال الشخصیة على التجنیس الفردي، ذلك ما یفسر التقارب الذي 

و  1936وقع بینھ و بین ابن بادیس منذ انعقاد المؤتمر الإسلامي الجزائري سنة 
لعلماء و الذي استمر إلى غایة انضمامھ إلى التعاون الذي أصبح یربطھ بجمعیة ا

  .1956جبھة التحریر الوطني سنة 
ولكن ھذه الإیدیولوجیة التي تطمح إلى تحقیق الاندماج مع التمسك بالقیم        

الثقافیة والدینیة الخاصة بالمجتمع الجزائري، تتناقض تماما مع أصحاب 
لتنصل من الثقافة الوطنیة والسعي إیدیولوجیة تؤمن بالفرنسیة التامة وتعمل على ا

یتشكل أنصار ھذه . لتقمص ھویة المستعمر والذوبان في المجتمع الفرنسي
الإیدیولوجیة في معظمھم من منطقة القبائل، منھم من أعتنق المسیحیة، و أغلبیتھم 



  

- 54 - 

تواجد أنصار الفرنسیة الشاملة . كانوا من المتخرجین من مدارس تكوین المعلمین
نطقة القبائل یفسر بالتشجیع الذي ما انفك الاستعمار یبدیھ لعملیة فرنسیة بكثرة في م

وتنصیر القبائل، وكان یھدف في الحقیقة من وراء إدماج الأقلیة البربریة، سواء 
الإسلامیة  –عن طریق  تنصیر أو باسم اللائكیة، إلى ضرب الكتلة العربیة 

م على أساس ذلك دم منطقة القبائل بإظھار كیان القبائل كیانا منفصلا عنھا، و سیت
و قد ترجم ھذا الاندماج في أكثر الأحیان على أنھ . كلھا روحا و جسدا إلى فرنسا

بدعوى أنھا حركة تدافع عن الثقافة البربریة بینما )  Le berbérisme( حركة بربریة
 . الإسلامي –ھي على الأصح حركة انفصالیة تتنكر للتضمان العربي 

، 1930ت ھذه الإیدیولوجیة بفرنسة القبائل فرنسة شاملة، ففي سنة ناد        
، Augustinصرح القبائلي المسیحي و المحامي إبازیزن بلقاسم الذي أصبح یدعى 

" بأن الشبیبة القبائلیة ترغب في الفرنسة، و فسر ذلك بأسباب عرقیة حیث اعتبر 
البحر الأبیض المتوسط  بان القبائلي لا ینتسب إلى الجنس السامي لكنھ من حوض

وقد حصره التاریخ في جبال جرجرة بینما مشاعره ھي قریبة من الشعوب 
فالقبائلي عكس العربي لیس لدیھ تقدیس : "كما فسر ذلك بأسباب تاریخیة". اللاتینیة

لماضیھ التاریخي ولا إلاه ولا حضارة إسلامیة ولا محمد یقدسھ،فھو كاللوح 
المذھب الوحید القادر على إعطاء شخصیة القبائلي المصقول، المسیحیة ھي إذن 

و قد تجرأ من جھتھ المحامي حنفي لحمك في كتاب معاد للإسلام . كرامتھا
" الغزو العربي" لیس على مھاجمة  1936نشر سنة " رسائل جزائریة:" بعنوان

أسوء نتیجة انجرت عن " فحسب، بل حتى إلى انتقاد الإسلام نفسھ حیث اعتبر
إلى منطقة .... عربي تمثلت في إدخال عالم الموت ھذا الذي یسمى بالإسلامالغزو ال
" تتناقض تماما مع قوانین الحیاة الحدیثة" ، و صرح بأن مبادئ الإسلام "القبائل

" سوف تتجھ دون شك محو ھلاكھا"  -باعتناقھا للإسلام –وأن الجماھیر الجاھلة 
ا تبقى من الموروث البربري ودعا إلى ضرورة الاندماج مع فرنسا لانقاد م

  .اللاتیني
ظل المتجنسون رغم قلتھم،  یعبرون عن آرائھم التي طرحھا كل من فاسي        

وزناتي و صوالح وبلحاج وحاج حمو وغیرھم، و ظلوا یؤكدون بأن التجنیس ھو 
النھج الوحید الذي اختاره للدخول إلى المواطنة الفرنسیة من بابھا الواسع، لكنھم 

موا بمعارضة رجال الإصلاح القویة لھذا التجنیس و تحذیرھم من خطورتھ اصطد
على الجزائر وعلى الجزائریین خاصة بعد تزاید عدد المتجنسین إلى ثلاثة 

  .1930أضعاف عما كانوا علیھ قبل سنة 
ھذه الزیادة تعود في غالب الظن إلى نشوة الاحتفالات المئویة و الأمل الذي         

أغلبیة الشبان الجزائریین في فتح عھد جدید من اللبرالیة السیاسیة  أصبح یراود
بمناسبة ھذه الذكرى التي ستنسج إلى الأبد الوحدة الفرنسیة الإسلامیة، ذلك ما أثار 
مخاوف العلماء الذین قادوا حملة مكثفة على أعمدة الصحافة لإدانة الأفكار التي 

ق المدني لیدق ناقوس الخطر حول ھذه وقد تدخل أحمد توفی. نادى بھا المتجنسون
تحت  1930فیفري  27المسألة المصیریة في مقال نشره بجریدة الإصلاح في 
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بین فیھ وصف الذین یتخلون عن التشریع الإسلامي " بین الموت والحیاة"عنوان 
إن الخمسة ملایین من المسلمین الجزائریین لا :" بالكفار، وقال في ھذا الصدد

یس ولا بأیة حقوق تمنح لھم تحت شرط التجنس، إنھم یفضلون الموت یقبلون بالتجن
فقراء، محرومین من كل شيء، لا یبصرون ولا یسمعون، على أن یعیشوا متخلین 

إن موقف العلماء الواضح و الصریح من التجنیس ھو في الواقع عمل . "عن دینھم
رب العالمیة الأولى سیاسي یتفق مع ذلك العمل الذي قام بھ الأمیر خالد عشیة الح

  . والمعارض للتجنیس والاندماج في الأمة الفرنسیة
وكما ھاجم العلماء المتجنسین، ھاجمھم ھؤلاء أیضا، و حذروا من خطورة        

النظریات التي یطرحھا العلماء، ھذا على الرغم من اعترافھم في بدایة الأمر بفائدة 
یقون من انتشار الدعایة التي كان و قد أصبحوا بعد ذلك یتضا. عملھم الإصلاحي

یبثھا رجال الإصلاح وتأثیرھا وسط الجماھیر و دفاعھم عن العروبة والإسلام و 
الوطن الذي اتخذ شكل العمل السیاسي بالنسبة لھم، فاعتبروا بأن جمعیة العلماء 
تجاوزت الإطار الدیني والثقافي الذي التزمت بھ رسمیا، ونظروا إلى العلماء على 

  .م رجال دین رجعیون ومتعصبون أكثر منھم رجال ثقافة وسیاسةأنھ
من ألد أعداء " لجمعیة المعلمین من أصل أھلي" وكان فرع قسنطینة          

جمعیة العلماء، فقد ھاجم بشدة الدعایة التي كانت تقوم بھا الجمعیة، وكان على 
ا تعمل على لأنھ" رأس المھاجمین رابح زناتي الذي حذر من خطورة دعایتھم

ذلك ما جاء في تقریر مطول وجھھ زناتي في سنة ". تحریض المسلمین ضد فرنسا
ستكون نھایة الجزائر :" إلى السلطات الستعماریة یحمل عنوان  1938

بین فیھ مخاوف المتجنسین من انتشار ) Comment sera l'Algérie française"الفرنسیة
بأن : " ر، وكتب في ھذا الشأن یقولأفكار العلماء ومدى نجاحھا وسط الجماھی

حركة العلماء أصبحت تقف بشدة ضد كل ما ھو غربي و تحاول عرقلة تطور 
  ". المسلمین بالعمل على إبعادھم عن فرنسا وحرمانھم من فوائد العلوم الحدیثة

بأن جمعیة المعلمین من أصل أھلي قد أنجزت مھمتھا المشرفة " و أضاف زناتي
تحطیم الحاجز الموجود بین الأوروبیین و الأھالي، وھي تعمل جدا والمتمثلة في 

على تحقیق التفاھم الودي بینھم، غیر أن ظھور جمعیة العلماء أدى إلى قلب 
الأوضاع إذ أصبح على الأھالي واجب المحافظة على خصائصھم ومقوماتھم 

حكم الشخصیة، كما توجھ العمل السیاسي لدیھم نحو تحقیق الاستقلال وإقامة ال
وھنا یكمن الخطر الكبیر بالنسبة للمتجنسین لأن عمل العلماء ..." الإسلامي

  ".الجزائر الفرنسیة" یتعارض تماما مع طموحاتھم في دوام 
وقد عبر زناتي في ھذا التقریر عن القلق الذي أصبح ینتاب المتجنسین حول       

نا أمام العمل الذي تقوم مستقبل  الجزائر الفرنسیة، و لام فرنسا التي لم تحرك ساك
إثارة المسلمین ضد صاحبة الفضل " بھ الحركة الإصلاحیة و الذي یعمل على

و یعترف زناتي ". علیھم ودفعھم إلى تحقیق استقلال الجزائر في أقرب الآجال
" بنجاح الحركة الإصلاحیة مما یزید من خطورتھا، مؤكدا في ھذا الشأن بأن 
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لیس ھناك إلا من لا یرید أن یبصر لكي ینكر أھمیة نجاح العلماء كان باھرا،  و
  ".الحركة التي أنشأوھا أو یقلل من نتائج عملھم الثوري على الحاضر والمستقبل

و نظرا لخطورة عملھم یتساءل زناتي إذا كانت فرنسا المسؤولة عن النظام في     
ورة ؟ و ھل الجزائر ستسمح بمحاولة تنظیم ثورة فكریة بمثل ھذه الدرجة من الخط

ستقبل فرنسا الجمھوریة و اللائكیة، فرنسا أم حریة المعتقد، أن تنتشر أمام أعینھا 
حركة ثوریة عمیقة قد تعرض البلاد للنار و الدم ؟ و ھل ستسمح لحفنة من 
الطموحین أعماھم التعصب، بفرض دین آخر على الشعب غیر دین أجداده، و 

من طرف كل مسلمي العالم، و لھذا وجد نظام أجنبي مستورد ظل دائما محل كره 
نفسھ معزولا منذ قرون في صحراء نجد ؟ و ھكذا اعتبر زناتي بأن الأفكار التي 

  .ینشرھا العلماء ھي دخیلة و غریبة عن المجتمع الجزائري
و إلى جانب النشاط الدیني و الثقافي الذي یقوم بھ العلماء تم التأكید في التقریر 

نشاطھم الھدام ضد النفوذ الفرنسي الذي أفلت من " لإبراز على عملھم السیاسي 
و یتعرض التقریر ھنا لكلمة ابن بادیس ". نظر السلطات الجزائریة و المتروبولیة

في الشھاب التي أعلن فیھا بأن الأمة الجزائریة المسلمة لیست فرنسا و لا یمكن أن 
اه الحقیقیة و یطرح أن ابن بادیس یكشف بذلك عن نوای" لیبین... تكون فرنسا

  ".بجسارة قضیة استقلال الجزائر
فالتحدث عن استقلال ھو " و یتھم زناتي العلماء بالانصیاع لوعود الشیوعیین    

كما اتھمھم بالإذعان لأوامر المؤتمر الإسلامي ". نتیجة تأثیر دعایتھم على العلماء
و فیما یخص . نیسبالقدس مستدلا في ذلك بإعلانھم الحرب على الاندماج و التج

ھذا الموضوع بالذات، أبرز التقریر الدور الذي أداه الشیخ الطیب العقبي في 
بأن كل من یستبدل "محاربتھ لمنح المواطنة الفرنسیة لمسلمي الجزائر حیث أعتبر 

الأحكام الشرعیة للإسلام بالقوانین الدنیویة، یرتكب حسب قواعد الإجماع بدقة و 
و أوضح التقریر بأن ابن بادیس . توى یحرم فیھا التجنیس، و علیھ أصدر ف"كفرا

ابن المطورني إذا كان راشدا و لم یتخل "ذھب إلى أبعد من ذلك حیث یرى بأن 
عما قام بھ والده و لم یتبرأ منھ، یجب أن یتعامل كھذا الأخیر، فلا یصلى علیھ و لا 

وى الفتوى التي و عرض التقریر في ھذا الصدد محت". یدفن في مقابر المسلمین
اعتبر فیھا عملیة  1937أوت  10أصدرھا ابن بادیس و التي حررھا بقسنطینة في 

اكتساب جنسیة غیر مسلمة بمثابة التخلي عن الشریعة المحمدیة مما یؤدي إلى الكفر، 
مكا أدان من یتزوج بامرأة لھا جنسیة أجنبیة عن الإسلام مع علمھ التام بالنتائج 

على ذریتھ، إذ أن القانون الفرنسي یقضي بأن أبناءه منھا  التي یمكن أن تنجر
و أعتبر التقریر فتوى ابن . یتبعون جنسیة أمھم، معتبرا مثل ھذا الزوج كافرا

بادیس غیر شرعیة لأنھا لا تستند إلى النصوص الصحیحة للقرآن، و حكم على 
كرجل " ضا ، و أی"تصرف كدكتاتوري و كبابا معفى من الخطأ " ابن بادیس بأنھ 

بأن مثل ھذه " و استخلص القول ". متعصب و نصیر متكبر و منافس لفرنسا
الفتوى تدخل في إطار الحرب خدعة لمحاربة التأثیر الفرنسي، لھذا وجھ العلماء 
الضربة ضد المستفیدین أكثر من التأثیر الإیجابي للتربیة الفرنسیة أي أولائك 
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وجوا بفرنسیات فكانوا أول من یجب المسلمین الذین أصبحوا فرنسیین أو تز
  ".تحطیمھم و معاملتھم كمرتدین

و في نھایة تقریره، وجھ زناتي تحذیرا شدید اللھجة إلى فرنسا التي إن تركت      
المیدان حرا للعمل المضر الذي یقوم بھ العلماء، سیؤدي ذلك لا محالة إلى إضعاف 

  .سلطتھا و ھلاك الجزائر الفرنسیة
ص من ھذا التقریر مدى تخوف المتجنسیین و قلقھم من نشاط الحركة نستخل       

الإصلاحیة و من نجاح أفكارھا التي تتناقض مع أفكارھم و طموحاتھم وتقف 
و بناء على ھذا التقریر أعترف المتجنسون في نفس . حاجزا أمم تحقیق طموحاتھم

تأثیرھا وسط  الوقت بفشل جھودھم أمام اتساع حركة العلماء و دعایتھا و قوة
  .الجماھیر

یتبین من كل ما سبق أن المتجنسین حملوا إیدیولوجیة و مشروعا سیاسیا یخدم 
مصلحة الاستعمار الفرنسي، بینما تجاھلوا المسألة الوطنیة و تنكروا لأصالة 
ومقومات المجتمع الجزائري ذلك ما یؤكد عزلتھم عن ھذا المجتمع الذي لم یقتنع 

  .لقیم الإسلامیة و الوطنیةبأفكارھم المعارضة ل
و على الرغم من انتقادھم للنظام الاستعماري و دفاعھم عن القیم الإنسانیة إلا      

أنھم ظلوا فئة محدودة العدد لیس لدیھم أي وزن یمكنھم من التأثیر على الرأي العام 
الجزائري أو ممارسة نوع من الضغط على الاستعمار، فقد فشوا رغم وطنیتھم 

صة لفرنسا وتمسكھم بسیادتھا في دفعھا لتطبیق تجنیس شامل على الأقل المخل
للنخبة كما كان یأمل الكثیر منھم نظرا لما یترتب عن التجنیس الفردي من مواقف 

و مع ذلك ظل المتجنسون یرددون . محرجة أمام مواطنیھم الذین كانوا ینبذونھم
كل معارضة للاندماج شكلا  بأن الجزائر فرنسیة وأن المسلمین فرنسیون معتبرون

  .من أشكال الجھل و التعصب
و عندما حلت الحرب العالمیة الثانیة، أصبحوا مخیرین بین الولاء لفرنسا أو      

التضامن مع الشعب، فاختاروا فرنسا، ھذا في الوقت الذي أصبحت فیھ الجماھیر 
تحرر، إلا أن الشعبیة تعبر عن تعلقھا بدینھا و شخصیتھا و عن طموحاتھا في ال

الأحداث تجاوزتھم، فخسروا المعركة أمام التیار الوطني المتصاعد، و لم یبق 
أمامھم عندئذ سوى الاختفاء بعد أن تبین زیف ما كانوا یعتقدون و استحالة ما كانوا 
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